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وينبــع جــزء مــن المشــكلة مــن الحقيقــة البســيطة التــي مفادهــا أن محــددات الصــحة صــارت أعــمّ وأشــد تعقيــداً   -١٠
  بكثير في عالم لا تتصل فيه البلدان فقط فيما بينها على نحو وثيق وإنما دوائر السياسات أيضاً.

  
سـيما تلـك المدفوعـة بعولمـة أنمـاط ديات الجديـدة، ولاتصـدي لـبعض التحـنُدرك أنه لا يُمكـن ال ونحن جميعاً   -١١

  الحياة غير الصحية، إلا من خلال التعاون مع قطاعات متعددة، بما في ذلك بعض الصناعات.
  

الصـحة  مجال من قضاياإغراء التصدي لكل قضية  مقاومةبيد أنه يتعيّن على المنظمة ودولها الأعضاء   -١٢
تلك المجالات الشديدة التـأثير التـي يُمكننـا فيهـا  نقتصر علىمنكم أن تساعدونا على أن  والمرجوالعمومية الواسع. 

  .٢٠١٥المجتمع الدولي إلى حقبة ما بعد عام من الأهمية مع انتقال  مزيداً  ذلك يكتسبو تحقيق النتائج وقياسها. 
  

ارات الصحة مع زيادة الأمراض غيـر السـارية وشـيخوخة السـكان وسوف تتزايد المطالب على المنظمة ووز   -١٣
  واكتظاظ المدن وتغيّرات المناخ. 

  
وتتزايد توقعات الجمهور فيمـا يتعلـق بالرعايـة الصـحية فـي الوقـت الـذي تتزايـد فيـه التكـاليف بسـرعة فائقـة.   -١٤

  .حتى في أكثر بلدان العالم ثراءً  ،غير ميسورة التكلفةوبعض الأدوية والمعدات الطبية 
  

مـــؤتمر قمـــة مجموعـــة البلـــدان الثمانيـــة المعنـــي بـــالخرف الـــذي عُقـــد فـــي العـــام الماضـــي وقـــد بـــيّن بوضـــوح   -١٥
فـة للغايـة تـدخلات المشـاكل الصـحية الرئيسـية والمكلِّ  بعضلـ ه لـيس هنـاك تقريبـاً بالنسـبةونظمته المملكة المتحـدة أنـ

  اكتشافها مبكراً أو شفائها.فعالة للوقاية منها أو 
  

وســوف يتعــين علــى المنظمــة أن تــؤدي عملهــا علــى أحســن وجــه مــن أجــل إرشــاد البلــدان فــي مواجهــة هــذه   -١٦
  التحديات.

  
مـن أجـل وقد اعتمدت جمعية الصحة في السنوات الأخيرة عدداً من الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية   -١٧
لــه أغــراض وأهــداف  هــذه الاســتراتيجيات والخطــط وهــذا حســن. فكــل مــن لتصــدي لأمــراض أو احتياجــات محــددة.ا

مواءمــة الأنشــطة علــى نحــو مركّــز بشــكل وثيــق ومؤشــرات معرّفــة بوضــوح، وذلــك يســاعد البلــدان وشــركاءها علــى 
  ومنسق.

  
تت وكما نعلم جميعاً، فإن العدد الكبيـر مـن المبـادرات والأطـراف الفاعلـة فـي مجـال الصـحة أدّى إلـى التشـ  -١٨

  وازدواج الجهود وارتفاع تكاليف المعاملات وزيادة أعباء متطلبات تقديم التقارير والرصد على البلدان.
  

وقد حـددت جميـع هـذه الاسـتراتيجيات والخطـط العالميـة أهـدافاً طموحـة للغايـة. وهـذا أيضـاً حسـن، بـالنظر   -١٩
  جانباً سلبياً أيضاً.الى أنه يساعد على حفظ الزخم في سبيل تحسين الصحة. بيد أن له 

  
فهذه الاستراتيجيات والخطط، مثلها مثل العديد مـن الشـراكات والمبـادرات فـي مجـال الصـحة، تلقـي بعـبء   -٢٠

  ثقيل على قدرات النظام الصحي وتنطوي على توقعات عالية فيما يتعلق بالرصد وتقديم التقارير.
  

ن قدراتها على تنفيذ إطار الرصد العالمي والأهداف للوقاية مـفي العام الماضي، ناقشت اللجان الإقليمية ف  -٢١
بطريقـة  يُنـتجهنـاك بلـد واحـد  لـيسالأمراض غير السارية ومكافحتها التـي اعتُمـدت مـؤخراً. وفـي إقلـيم مـن الأقـاليم، 

  روتينية البيانات اللازمة لرصد بعض المؤشرات.
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ينبغـــي لنـــا أن نكـــون أيضـــا  أنـــه يات والخطـــط، بيـــدوينبغـــي لنـــا أن نكـــون طمـــوحين بشـــأن هـــذه الاســـتراتيج  -٢٢
ن. وكمـا تعلّمنـا منـذ بدايـة هـذا القـرن، فـإن التحسـينات الصـحية المسـتدامة تعتمـد علـى نظـام صـحي يعمليين وواقعي

  يعمل جيداً. ويتعين علينا أن نبني قدرات البلدان لا أن نثقلها بالأعباء. 
  

نــا الرئيســيان لتعزيــز الــنظم الصــحية. وتتســم مبــادرات مــن قبيــل وإنــي أرحــب بالاهتمــام الــذي أســنده جهازا  -٢٣
وهـو مـا يُشـكِّل "تعزيز الشراكة الصحية الدولية" بأهمية خاصة لأنها تساعد على بناء القدرة والاعتماد على الـذات، 

  الأساس لملكية البلدان الحقيقية. 
  

  الكثير مما علينا أن نعمله.وينتظرنا   -٢٤
  

ــاً لآخــر   -٢٥ ــا الأعضــاء البــالغ عــددها  ٨١تقــديراتنا، تقــدم فطبق دولــة بيانــات  ١٩٤دولــة عضــواً فقــط مــن دولن
قدم أربعـة وثلاثـون بلـداً فقـط لتسجيل الوفيات صالحة للاستخدام بانتظام. ومن بين هذه البلدان الإحدى والثمانين، تُ 

  بيانات رفيعة النوعية. 
  

والإنفـــاذ هـــي القاســـم المشـــترك بـــين العديـــد مـــن وثائقنـــا، ســـواء  والحاجـــة إلـــى نُظـــم أقـــوى للرقابـــة التنظيميـــة   -٢٦
الحصول على المسـكنات الأفيونيـة مراض أو لأيكروبات أو الإخطار الإلزامي باالمتعلق منها بمقاومة مضادات الم

   من أجل الرعاية الملطفة.
  

منهـا ذات  ٪٥٠من دولنا الأعضاء لديها سـلطة تنظيميـة تعمـل جيـداً، و ٪٢٠وبالنسبة للأدوية، فإن نحو   -٢٧
  منها لديها قدرة محدودة للغاية أو ليس لديها قدرة على الإطلاق. ٪٣٠نوعية تنظيمية متفاوتة، في حين أن 

  
بليـون شـخص يعيشـون فـي بلـدان دون شـبكة ضـمان  ٢,٧وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن   -٢٨

لتغطيــة تكــاليف الرعايــة الصــحية. وفــي وضــع كهــذا، كيــف يُمكــن اســتخدام الصــحة كاســتراتيجية للحــد مــن الفقــر، 
  خاصة مع تحوّل عبء الأمراض غير السارية المكلِّف نحو العالم النامي. 

  
فـــي الأشـــخاص، عـــدة ملايـــين مـــن الأشـــخاص وعنـــدما أفكـــر فـــي هـــذه الإحصـــائيات، فـــإنني أفكـــر أيضـــاً   -٢٩

المهملــين فــي عالمنــا المجحــف للغايــة. وأشــكر الــدول الأعضــاء والوكــالات الشــريكة علــى التزامهــا المتــين بالتغطيــة 
  الصحية الشاملة. ومن وجهة نظري، فإنه أحد أقوى الاتجاهات في الصحة العالمية وأكثرها إيجابية.

  
إنســانية متزامنــة. وفــي هــذه المــرة، ثمــة أربــع أزمــات: فــي الجمهوريــة العربيــة  ويواجــه العــالم مجــدداً أزمــات  -٣٠

ــا الوســطى، وجنــوب الســودان. وتضــع هــذه التجــارب بجــلاء أداء المنظمــة فــي  الســورية، والفلبــين، وجمهوريــة أفريقي
  حالات الطوارئ على المحك. ونظراً للتحديات المطروحة، أرى أن أداءنا جيد.

  
ا لأننا لا نزال نرصد حالات متفرقة من الإصابة  بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق والحيطة شعارن  -٣١

وغيــره مــن فيروســات أنفلــونزا الطيــور، بمــا فــي ذلــك الإبــلاغ أوائــل هــذا الشــهر عــن أول  H7N9الأوســط التنفســية، و
  في أمريكا الشمالية. H5N1حالة إصابة بفيروس 

  
صـورة أكيـدة، ولكـن اسـتناداً إلـى البيّنـات الحاليـة، فإنـه لا يُظهـر أي فيـروس ولا يمكن التنبـؤ بمـا سـيحدث ب  -٣٢

مــن هــذه الفيروســات قــدرة محتملــة علــى الانتشــار علــى نطــاق واســع أو التفشــي بصــورة محتدمــة. ولكــن هــذا الوضــع 
غ عنهــا )، لكشــف الحــالات والإبــلا٢٠٠٥يعــزز أهميــة بنــاء القــدرات، التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  والاستجابة إليها.
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وكمــا ذكَــرت، فإنــه يجــب علــى المنظمــة أن تتبــع نهجــاً اســتراتيجياً وانتقائيــاً للغايــة فــي رفــع تلــك التحــديات   -٣٣
وغيرهــا مــن التحــديات العديــدة المطروحــة. وهــذا غــرض أساســي مــن الأغــراض التــي يرمــي إليهــا إصــلاح المنظمــة. 

  لأن عملية الإصلاح تستمر في النضج.ودعوني ألخص بضعة إنجازات مما تحقق 
  

لقد عُقد حواران خاصان بالتمويل ودارت فيهما مناقشات صريحة ومفتوحة. وشملت هذه المناقشات تحديد   -٣٤
مجالات يمكن فيها زيادة الكفاءة في استخدام الموارد وتوصيات باتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية الجديـدة التـي 

  توفير الأموال.من شأنها أن تساعد على 
  

وتتيح بوابة إلكترونية جديـدة لـدعم الميزانيـة البرمجيـة النفـاذ بصـفة مفتوحـة إلـى البيانـات الخاصـة بـالأموال   -٣٥
الوافــدة إلـــى المنظمـــة، والمجــالات التـــي تـــذهب إليهــا، والنتـــائج المرتقبـــة مــن ورائهـــا. ولقيـــت البوابــة الإلكترونيـــة كـــل 

  اً في الشفافية.الترحيب باعتبارها إسهاماً كبير 
  

وتهدف إصلاحات مالية أخرى إلى تعزيز تعبئة الموارد على نحـو منسـق علـى جميـع مسـتويات المنظمـة.   -٣٦
وتجــــري مواءمــــة إصــــلاحات المــــوارد البشــــرية، بمــــا فــــي ذلــــك تبســــيط عمليــــات اســــتقدام المــــوظفين واختيــــارهم، مــــع 

  تطور، والحقائق المالية بطبيعة الحال.الاحتياجات البرمجية، واحتياجات الموظفين إلى التعلم وال
  

  ودعوني أختم موضحة ما أقصده بالأداء المميز في المجالات عالية التأثير.  -٣٧
  

منتجـــاً فـــي العـــام  ٦٢منـــتج طبـــي، بمـــا فــي ذلـــك  ٤٠٠واختبــرت المنظمـــة مســـبقاً إلـــى حـــد الآن أكثــر مـــن   -٣٨
مـــن  ٪٩٧شـــير توقعـــات المنظمـــة إلـــى أن نســـبة الماضـــي. وبفضـــل هـــذه الجهـــود وغيرهـــا مـــن الجهـــود المبذولـــة، ت

مـن  ٪٦٥إمدادات اللقاحات العالمية مضمونة الجودة في الوقـت الحـالي. وعلـى الصـعيد العـالمي، يـتم تمنيـع نسـبة 
  الرضع باستعمال لقاحات اختبرتها المنظمة مسبقاً.

  
أكبر دراسة إلى حد الآن، بتنسيق المنظمة، عن  The Lancetوخلال العام المنصرم، نشرت مجلة   -٣٩

المضاعفات الشديدة و"الحوادث وشيكة الوقوع" في حالات الحمل. وخلصت الدراسة إلى أن إتاحة تدخلات منقذة 
للأرواح في المرافق الصحية لن تحد من وفيات الأمومة في غياب تحسينات عامة في جودة رعاية الأمهات 

  وخدمات الطوارئ.
  

ويفيدنا ذلك جلياً بأنه يتعين علينا أن نصب تركيزنا بصورة أدق على تحسين جودة الرعاية المقدمـة. ومـن   -٤٠
مستشــفى، أن  ١٠٠شــأن القائمــة المرجعيــة للمنظمــة بشــأن الــولادة الآمنــة، التــي يجــري حاليــاً تجريبهــا فــي أكثــر مــن 

ة، لكن البينات المتاحة إلى حد الآن تشير إلـى تساعد على مضينا قدماً في هذا الاتجاه. وهي قائمة مرجعية بسيط
  أنه قد يكون لها تأثير بارز على جودة الرعاية لفائدة الأمهات وأطفالهن.

  
وقــد زودنــا إطــار المســاءلة، الــذي وُضــع دعمــاً لاســتراتيجية "كــل امــرأة، كــل طفــل"، بنمــوذج جديــد لهيكلــة   -٤١

تضـمن الإطـار ضـمان رصـد مسـتقل صـارم، وذلـك وجـه هـام آخـر العمل الإنمائي ورصده توخياً لإحراز النتـائج. وي
  من أوجه الابتكار.

  
وكمـــا نـــرى، فـــإن الحصـــول علـــى معلومـــات أفضـــل واســـتخدامها مـــن شـــأنهما أن يطلقـــا العنـــان لسلســـة مـــن   -٤٢

الأحــداث، بمــا يفضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى تحســين الحصــائل الصــحية. وقــد شــهدنا ذلــك فــي أوضــح صــورة فــي 
حــد أفقــر البلــدان فــي العــالم، حيــث كانــت إتاحــة البيانــات العاليــة الجــودة فعالــة فــي خفــض معــدل وفيــات النيجــر، أ
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وفي الواقع، أظن أنه لدينا ما يكفي من البينات لنستنتج أنه باستطاعة أي بلد من البلدان، مهما كان فقيراً   -٤٣
  يريد ذلك حقاً.أن يحسن مستوى الصحة إذا كان 

  
وفي كانون الأول/ ديسمبر مـن العـام الماضـي، أعلنـت لجنـة الإشـهاد التابعـة للمنظمـة، التـي تشـرف علـى   -٤٤

  استئصال داء الدودة الغينية، عن تحرر أربعة بلدان أفريقية من هذا الداء. ونيجيريا من بينها.
  

ــوعنــد إطــلاق مبــادرة استئصــال هــذا الــداء، كانــت نيجيريــا م  -٤٥ غ عنهــا ركــزه، إذ بلغــت حــالات الإصــابة المبلّ
  حالة. ٦٥٠ ٠٠٠سنوياً 

  
والهبوط من هذا العدد إلى الصفر إنجـاز عظـيم يجـب التنويـه بـه. ومـن يتـابعون وسـائط الإعـلام الأفريقيـة   -٤٦

صـال سيعلمون مدى أهمية الإشهاد بالنسـبة إلـى نيجيريـا ورئيسـها، الـذي أعـرب عـن التزامـه بحـذو هـذا الحـذو لاستئ
  شلل الأطفال.

  
ويُســـتخلص مـــن إشـــهاد نيجيريـــا أيضـــاً بعـــض العبـــر. إذ تـَــم الاضـــطلاع بترصـــد الحـــالات والتحقيـــق فـــي   -٤٧

  الإشاعات جنباً إلى جنب مع طواقم التمنيع ضد شلل الأطفال.
  

لمالية التي والجهود المتضافرة من هذا القبيل تحقق أعلى درجة من الفعالية في استخدام مواردنا البشرية وا  -٤٨
  ستبقى دوماً محدودة، ولتلك الجهود أثر بارز وقابل للقياس.

  
وفــي مجــال استئصــال شــلل الأطفــال، تعتبــر الهنــد بــدورها مثــالاً لامعــاً، إذ لــم تشــهد أي إصــابة علــى مــدى   -٤٩

مـن شـلل ثلاثة أعوام. ويمهد هذا الإنجاز الطريق للإشـهاد فـي أجـل قريـب جـداً علـى خلـو جنـوب شـرق آسـيا بأسـره 
  الأطفال.

  
  وهناك أمثلة عديدة أخرى، لكنني وعدتكم بأنني سأكون مقتضبة.  -٥٠
  

  وشكراً لكم.
  
  

=     =     =  


